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الأحاديث النبوية الواردة في الفأل

موضوع البحث: 	
الأحاديث القولية والفعلية الواردة عن النبي H في موضوع "الفأل".

هدف البحث: 	
السنة  دواوين  من  الفأل،  في   H النبي  عن  الواردة  والفعلية  القولية  الأحاديث  جمع 

وتخريجها ودراستها حديثياً، والحكم عليها، وإبراز اهتمام السنة النبوية بالفأل.

مشكلة البحث: 	
ما الذي صحّ من الأحاديث النبوية في الفأل والتفاؤل، وما الذي لم يصح؟

نتائج البحث: 	
• 	 H بلغ عدد الأحاديث في هذه الدراســة ســتة وعشــرين حديثا، ثبت منهــا عن النبي

تسعة أحاديث.
• الإسلام يحارب الظواهر السلبية، ويُوجِدُ البديل لها، بل ويقدم العلاج المناسب للقضاء على 	

ما ينجم عنها من آثار سلبية، فالإسلام عندما حارب التطير أوجد البديل الذي يناسب الفطرة، 
وهو الفأل الحسن.

الة )المفتاحية(: الكلمات الدَّ 	
فأل - طير- عجب - حديث.
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 F

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا ونبيّنا محمد، 
وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

فإنَّ »الفأل« أمره بالغ الأهمية والأثر في حياة الناس عموما، وفي حياة المسلم بصفة خاصة، وعمدة 
هذا البحث هو جمع الأحاديث الواردة عن النبي H في "الفأل" ودراستها؛ لمعرفة هديه عليه 
الصلاة والسلام في هذا الأمر؛ حباً له وتطبيقاً وحثاً عليه، وبيان كيف كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل.

دوران  ويكثر  العملية،  حياتهم  في  ويمارسونه  الناس،  من  كثير  تفكير  إليه  يتّجه  الموضوع  وهذا 
بعض المقولات فيه على ألسنتهم، وينسبون في ذلك أشياء إلى النبي H وهي لم تصح.

وقد تطرّقت لموضوعه مؤلفات تربوية نجدها فيما يسمى عند بعضهم بــ )التفكير الإيجابي( مثل 
للدكتور إبراهيم الفقي؛ بل إنه يستحوذ على اهتمام غير  "التفكير السلبي والتفكير الإيجابي"  كتاب: 
تربوية  من منطلقات  "الفأل"  التي تحدثت عن موضوع  الغربية  الكتب  المسلمين؛ فنجد هناك بعض 

ونفسية مثل كتاب "التفاؤل التلقائي" لمايكل ميرسر.

إضافة إلى حاجة كثير من الباحثين المسلمين -في بعض المجالات العلمية كالتربية مثلاً- إلى 
المنهج الإسلامي التربوي  ليتمكنوا من الاحتجاج بها، وإبراز هذا  معرفة ما صح فيه من الأحاديث، 

بشكله الصحيح للمسلمين وغيرهم.

H في  فرأيت أن يكون بحثي هذا لجمع الأحاديث القولية والفعلية الواردة عن النبي 
الفأل، من دواوين السنة وتخريجها ودراستها حديثياً، والحكم عليها، مع الجمع بين الأحاديث التي 

ظاهرها التعارض.

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 	
تتجلى أهمية الموضوع، وأسباب اختياره؛ في النقاط التالية:

إبراز أهمية "الفأل" في السنةّ النبويّة، وأثره على حياة المسلم.- 1
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ذكر نماذج تطبيقية من الأحاديث الفعلية عن النبي H دالة على كيفية الفأل.- 2
وفي - 3 العقيدة  في  المتخصصين  وحاجة  وتربوية،  عقدية  بمباحث  الموضوع  هذا  علاقة 

إذا  طرحها  أو  بها،  الاستدلال  من  نوا  يتمكَّ حتى  الأحاديث  هذه  حال  معرفة  إلى  التربية 
لم تصح.

كثرة الكلام على موضوع "الفأل" من غير المتخصصين بعلوم الشريعة؛ فإبراز الأحاديث - 4
من  بذلك  الناس  ويأمن  الموضوع؛  هذا  في  القضايا  من  كثيرا  يضبط  به  المتعلقة  النبوية 

عليهم. التباسها 
وجود أحاديث متعلقة بالفأل لم تصح؛ اشتهرت على ألسنة الناس.- 5

الدراسات السابقة: 	
لم أقف على دراسة حديثية تجمع الأحاديث الواردة عن النبي H في الفأل مع تخريجها، 
وفيما يلي بعض الدراسات السابقة التي لها صلةٌ بموضوع الفأل، لكنها تختلف في هدفها ومضمونها عن 

هذا البحث:

الدراسة الأولى: الفأل والشؤم بين الأعراف والشريعة الإسلامية في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة، 
إعداد د. شيخة حمد عبد الله العطية، مدرسة بقسم أصول الدين بكلية الشريعة بجامعة قطر، وهو بحث 
مختصر في )24( صفحة على الشبكة، غير مرقم الصفحات، وليس فيه فهارس، ولم أقف عليه منشورا، 

وقد رُتّب البحث على النحو التالي:

معنى التفاؤل والتشاؤم في اللغة وفي الاستعمال العرفي. - 1
تأثير التفاؤل والتشاؤم في الطباع البشرية.- 2
مثيرات التفاؤل والتشاؤم في الماضي والحاضر وموقف الإسلام منهما.- 3
تحليل بعض النصوص الموهمة للترخيص في التشاؤم من بعض الأمور.- 4
الأضرار المترتبة على التشاؤم على صعيد الفرد والمجتمع.- 5
علاج التشاؤم في ضوء علم النفس والشريعة الإسلامية.- 6

الباحثة لم تقصد جمع الأحاديث  تبين لي أن  له؛  البحث، ومباحثه، وقراءتي  ومن خلال عنوان 
من  نصوص  من  ما احتاجته  ذكرت  وإنما  عليها،  والحكم  أسانيدها،  بدراسة  العناية  أو  وتخريجها، 
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الأحاديث للاستدلال على ما ذكرته من مباحث، ولا يتجاوز عددها أربعة أحاديث من الأحاديث التي 
ذكرتها في بحثي هذا -مع إغفال ذكر راوي الحديث في كثير من الأحيان-.

ابتسام  للباحثة  الأدبي  والموروث  الإسلامي  الفكر  في  والتنجيم  والطيرة  الفأل  الثانية:  الدراسة 
في  والتنجيم  والطيرة  الفأل  دراسة  إلى  الكتاب  هذا  في  عمدت  أنها  الباحثة  وذكرت  الصفار،  مرهون 
تراثنا الأدبي القديم، وأنها دراسة تفيد في فهم الصور الأدبية والشعرية الواردة في الموروث الأدبي قبل 
الإسلام، ثم ما أحدثه الإسلام من تغيير جوهري في المفاهيم والمعتقدات، عبر رحلة طويلة، جعلت 
مظاهر الطيرة لصيقة العصر الجاهلي، وما توارثه الشعراء من أخيلة وصور يشيرون فيها إلى ما حفظته 

الذاكرة العربية منها.

ومن الواضح كذلك اختلاف دراستها عن موضوع هذا البحث.

خطة البحث: 	
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وخطة 
البحث، ومنهجي فيه.

التمهيد: في تعريف الفأل لغة واصطلاحًا.

المبحث الأول: ما ورد في معنى الفأل.

المبحث الثاني: ما ورد في محبة النبي H للفأل.

المبحث الثالث: ما ورد في التفاؤل بالأسماء.

المبحث الرابع: ما ورد في أخذ الفأل من فم الرجل.

المبحث الخامس: ما ورد في أن خير الطيرة الفأل.

المبحث السادس: في أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس تتعلق بالفأل.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

معلومات المصادر والمراجع.
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منهجي في البحث: 	
• جمعت مادة هذا البحث من كتب السنة النبوية؛ من مظانها، ثم قمت بتخريجها والحكم عليها 	

حسب قواعد المحدثين، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، أو 
أحدهما، ومن أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم، وإن لم يكن فيهما أو أحدهما؛ 
خرّجته من دواوين الســنة الصحاح والمسانيد والمعاجم والزوائد وغيرها،، مع الاختصار في 

ذكر الطرق وعدم الإطالة إلا عند الحاجة.
• نقلت أقوال أهل العلم في الحكم على الأحاديث إن وجدت.	
• ترجمت للرواة الذين تدعو الحاجة للترجمة لهم، كمن له أثر في الحكم على الحديث، ويدور 	

عليه الحكم من كتاب الكاشف للحافظ الذهبي، والتقريب للحافظ ابن حجر، ما لم يظهر لي 
خلافه من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل.

• إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب فقد ترجمت له من كتب الجرح والتعديل الأخرى.	
• بينت ما يحتاج إلى بيان من كتب اللغة وغريب الحديث.	
• جمعت بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض على ضوء أقوال العلماء. 	
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التمهيد: في تعريف الفأل لغة واصطلاحًا.

ن بما يرى أو يسمع من أمر حسن، أو اسم حسن، أو كلام حسن، وتوقُّع الخير،  الفأل لغة: التيمُّ
كأن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول يا واجد، 
فيقول: تفاءلت بكذا، ويتوجه له في ظنه -كما سمع- أنه يبرأ من مرضه، أو يجد ضالته، والفأل يكون 
فيما يحسن وفيما يسوء، ومن العرب من يجعل الفأل فيماُ يكره أيضا، وفي نوادر الأعراب: يقال: لا فأل 
؛ وهذا يدل على  عليك بمعنى لا ضير عليك، والفأل الصالح -كما في الحديث-: الكلمة الحسنة)1( 
أن من الفأل ما يكون صالحا، ومنه ما يكون غير صالح، ونقل ابن سيده عن ابن دريد أنه قال: تفاءلت 
بالشيء: تبركت به)2( أو تشاءمت، وقيل: الفأل في الخير، والطيرة في الشر)3(، وقال الزمخشري: »الفأل 
والطيرة قد جاءا في الخير والشر؛ مجيء الطيرة في الشر واسع، لا يفتقر فيه إلى شاهد، إلا أن استعمال 

الفأل في الخير أكثر«)4(، وقال ابن الأثير: »الفأل -مهموز- فيما يسر ويسوء«)5(.

وأما الفأل في اصطلاح الشرع: فقد عرفه أبو بكر بن العربي فقال: »الفأل: هو الاستدلال بما يسمع 
من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناً، فإن سمع مكروهاً فهو تطير؛ أمره الشرع بأن يفرح 

بالفأل ويمضي على أمره مسروراً، وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله«)6(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »الفأل الذي يحبه -يعني رسول الله H- هو: أن يفعل 
"يا  أمراً، أو يعزم عليه؛ متوكلاً على الله؛ فيسمع الكلمة الحسنة التي تسرّه: مثل أن يسمع "يا نجيح"، 

"يا منصور"، ونحو ذلك«)7(. "يا سعيد"،  مفلح"، 

وقال الشيخ القرعاوي: » الفأل: هو ما يحدث للإنسان من الفرح والسرور؛ من صوت يسمعه، أو 

سيأتي تخريجه، انظر حديث رقم )2(.  )1(
لعله بمعنى: تيمّنت به، وحصل عندي ارتياح إليه.  )2(

انظر: المخصص )18/4(، ولسان العرب )513/11(.  )3(
الفائق في غريب الحديث )86/3(.  )4(

النهاية في غريب الحديث )405/3(.   )5(
أحكام القرآن )126/4(.  )6(

مجموع الفتاوى )66/23(.  )7(
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حال تجري عليه يؤمل منها الخير، ونحو ذلك«)1(.  

ومن شرط الفأل الجائز أن لا يُعتمد عليه، وأن لا يكون مقصوداً، بل يتَّفق للإنسان ذلك من غير 
أن يكون له على بال)2(.

الزمخشري  كلام  في  سبق  -كما  اللغوي  المعنى  أصل  في  والفأل  الطيرة  بين  فرق  لا  أنه  وذكروا 
وغيره- فكل منهما يطلق في الخير والشر، ولكنْ غلب في الاستعمال إطلاق الطيرة على الشر، والفأل 
على الخير، وعلى هذا جاء الشرع، قال الحافظ ابن حجر: »أما الشرع فخص الطيرة بما يسوء، والفأل 

بما يسر«)3(.

والفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي، ومن حيث الحكمة في جواز الفأل والنهي عن الطيرة: أن 
الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة: 

النشاط، والسرور، وتقوية النفوس على المطالب النافعة)4(.

والفأل حسن ظن بالله تعالى، ورجاء له، وباعث على الاستعانة به، والتوكل عليه، وعلى سرور 
النقيض من ذلك: فهي  باعثٌ للآمال، والطيرة على  نٌ للخوف،  مُسَكِّ الصدر، وهو  النفس، وانشراح 
سوء ظن بالله، وتوكل على غيره، وقطع للرجاء، وتوقع للبلاء، وقنوط للنفس من الخير، وهو مذموم 

وباطل شرعاً وعقلاً)5(.

الجديد في شرح كتاب التوحيد )ص256(.  )1(
فتح الباري )215/10( ومعارج القبول )993/3(.  )2(

فتح الباري )215/10(.  )3(
انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد )ص106(.  )4(

انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية )ص390(.  )5(
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المبحث الأول: ما ورد في معنى الفأل

عــن أَبَي هُرَيْرَةَ I قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ H يَقُولُ: »لَا طيَِــرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ، . 1
الحَِةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ«. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّ

وأخرجه  حمزة.  أبي  بن  شعيب  طريق  من  كلاهما  اللفظ-  -بهذا  ومسلم)2(  البخاري)1(  أخرجه 
البخاري)3(، ومسلم)4(، وأحمد)5(، من طريق معمر بن راشد. وأخرجه مسلم)6(، وأحمد)7(، من طريق 
عُقيل بن خالد. وأخرجه أحمد)8( من طريق النعمان بن راشد. أربعتهم: عن الزهري، عن عبيد الله بن 

 .I عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الطيرة، )46/4( برقم )5753(.  )1(
صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1745/4( برقم )2223(.  )2(

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، )46/4( برقم )5755(.  )3(
صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1745/4( برقم )2223(.  )4(

مسند أحمد )57/13( برقم )7618(.  )5(
صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1745/4( برقم )2223(.  )6(

مسند أحمد )528/15( برقم )9849(.  )7(
مسند أحمد )460/16( برقم )10790(.  )8(
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المبحث الثاني: فيما ورد في محبة النبي H للفأل

الحُِ؛ . 1 عَــنْ أَنَسٍ I عَــنْ النَّبيِِّ  Hقَالَ: »لَا عَــدْوَى وَلَا طيَِرَةَ، وَيُعْجِبُنـِـي الْفَأْلُ الصَّ
الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ«.

وأخرجه  سْتُوائي.  الدَّ هشام  طريق  من  وأحمد)4(،  والترمذي)3(،  داود)2(،  وأبو  البخاري)1(،  أخرجه 
مسلم)9(،  وأخرجه  الحجاج.  بن  شعبة  طريق  من  وأحمد)8(،  ماجه)7(،  وابن  ومسلم)6(،  البخاري)5(، 
وأحمد)10(، من طريق همام بن يحيى. ثلاثتهم: عن قتادة عن أنس بن مالك، وهذا لفظ هشام عند البخاري.

وعند الترمذي: »وَأُحِبُّ الْفَأْلَ«.

وقال شعبة بن الحجاج عند البخاري، ومسلم، وأحمد: »وَيُعْجِبُنيِ الْفَأْلُ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: 
الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ«.

الحَِ«.  وعند ابن ماجه: »وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّ

الطَّيِّبَةُ« وعند أحمد  الْكَلِمَةُ  الْحَسَنَةُ؛  الْكَلِمَةُ  الْفَأْلُ؛  »وَيُعْجِبُنيِ  وقال همام بن يحيى عند مسلم: 
الحَِةُ«.  »الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَالْكَلِمَةُ الصَّ

عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ I قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ H: »لَا عَدْوَى وَلَا طيَِــرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ . 2
الحَِ«. الصَّ

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، )46/4( برقم )5756(.  )1(
سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الطيرة، )ص597( برقم )3916(.  )2(

سنن الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الطيرة، )161/4( برقم )1615( وقال: حديث حسن صحيح.   )3(
مسند أحمد )31/20( برقم )12564(.  )4(

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى، )50/4( برقم )5776(.  )5(
صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1746/4( برقم )2224(.  )6(

سنن ابن ماجه، أبواب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، )286/2( برقم )3582(.  )7(
مسند أحمد )331/19( برقم )12323(.  )8(

صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1746/4( برقم )2223(.  )9(
مسند أحمد )229/21( برقم )13633(.  )10(
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هشام بن حسان، وأخرجه مسلم)3( أيضاً، وابن حبان)4(،  أخرجه مسلم)1(، وأحمد)2( من طريق 
من طريق يحيى بن عتيق. كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

عن أَبيِ هُرَيْرَةَ I قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ  يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ«. . 3

أخرجه ابن ماجه)5(، وأحمد)6(، وابن حبان)7(، من طريق عبده بن سليمان. وأخرجه ابن أبي شيبة)8( 
عن علي بن مسهر. وأخرجه البزار)9( من طريق يحيى بن زكريا. ثلاثتهم: عن محمد بن عمرو بن علقمة 

عن أبي سلمة به. 

ولفــظ أحمــد وابن أبي شــيبة: »يُحِــبُّ الْفَــأْلَ الْحَسَــن«، وعند البــزار: »يُحِــبُّ الْفَأْلَ 
الـِـحَ«.  الصَّ

وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، روى عنه شعبة، ومالك، ويحيى القطان، وقال عنه: »رجل صالح، 
ليس بأحفظ الناس للحديث«)10(، وقال الذهبي: »حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة، 
بقوي««)11(،  »ليس  وغيره:  الجوزجاني  وقال  »ثقة«،  مرة:  وقال  حديثه«،  يتقون  زالوا  »ما  يحيى:  قال 
وذكره الذهبي في »من تكلم فيه وهو موثق«، وقال: »صدوق«، ونقل قول الجوزجاني المتقدم)12(، وقال 

ابن حجر: »صدوق له أوهام«)13(.

صحيح مسلم، كتاب السلام-باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1746/4( برقم )2224(.  )1(
مسند أحمد )342/16( رقم )10582(.  )2(

صحيح مسلم، كتاب السلام-باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم )1746/4( برقم )2224(.  )3(
صحيح ابن حبان، كتاب العدوى والطيرة والفأل، )481/13( برقم )6114(.  )4(

سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، )1170/2( )3536(.  )5(
مسند أحمد )122/14( برقم )8393(.  )6(

صحيح ابن حبان، كتاب العدوى والطيرة والفأل، ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء، )490/13(.  )7(
المصنف، كتاب الأدب، )310/5( برقم )26396(.  )8(

مسند أحمد )344/14( برقم )8033(.   )9(
الكامل في الضعفاء )457/7(.  )10(
المغني في الضعفاء )621/2(.  )11(

من تكلم فيه وهو موثق )ص165(.  )12(
تقريب التهذيب )ص499(.  )13(
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ينزل عن درجة  أنه لا  ابن حجر)2(، والذي يظهر  الحافظ  البوصيري)1(، وحسنه  وصحح إسناده 
الحسن لذاته أو لغيره؛ لشواهده المذكورة في هذا المبحث.

ثيِنيِ شَيْئًا سَمِعْتيِهِ منِْ رَسُولِ اللهِ H؛ . 4 تَاهُ! حَدِّ عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائشَِةَ؛ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ
فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »الطَّيْرُ تَجْريِ بقَِدَرٍ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ«. 

أخرجه أحمد)3(، والحارث)4(، والطحاوي)5(، والإسماعيلي)6(، وابن أبي عاصم)7(، والبزار)8(، 
إبراهيم  بن  حسان  عن  طرق:  من  كلهم  والبيهقي)12(،  والحاكم)11(،  الشيخ)10(،  وأبو  حبان)9(،  وابن 

الكرماني، عن سعيد بن مسروق، عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن عائشة به.

قال البزار: »لا نعلم رواه إلا عائشة، ولا له إلا هذا الإسناد«. 

وقال الحاكم: »قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم؛ غير يوسف بن أبي بردة، والذي 
عندي: أنهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف، بل لقلّة حديثه، فإنه عزيز الحديث جداً«.

وقال الهيثمي: »رجاله رجال الصحيح؛ غير يوسف بن أبي بردة؛ وثقه ابن حبان«)13(، والحديث 
»ثقة«)14(،  العجلي:  وقال  آنفاً،  مرّ  كما  الحاكم  عليه  أثنى  وقد  بردة،  أبي  بن  يوسف  على  مداره 

مصباح الزجاجة )77/4(.  )1(
فتح الباري )214/10(.  )2(

مسند أحمد )448/41(.   )3(
كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي )752/2(.  )4(

شرح مشكل الآثار )101/5(.   )5(
معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي )457/1(، برقم )111(.   )6(

السنة لابن أبي عاصم برقم )254(.   )7(
كشف الأستار عن زوائد مسند البزار )28/3(.   )8(

صحيح ابن حبان )139/13(.   )9(
مَ )78/4(.  أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  )10(

المستدرك، كتاب الإيمان )86/1(.   )11(
القضاء والقدر )ص211(.   )12(
مجمع الزوائد )209/7(.   )13(

الثقات للعجلي )374/2(.   )14(
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والأقرب  قلت:  »مقبول«)3(،  الحافظ:  وقال  »ثقة«)2(،  الذهبي:  وقال  الثقات)1(،  في  حبان  ابن  وذكره 
-والله أعلم- أنه  لا ينزل عن درجة الصدوق إن لم يكن ثقة. 

وأما حسان بن إبراهيم الكرماني فقد قال حرب الكرماني: »سمعت أحمد يوثق حسان بن إبراهيم 
ويقول: حديثه حديث أهل الصدق«)4(، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: »ليس به بأس«)5(، وقال 
أبو زرعة: »لا بأس به«)6(، وقال النسائي: »ليس بالقوي«)7(، وقال ابن عدي: »وحسان عندي من أهل 
وإنما  متناً،  أو  إسناداً  الرواية  باب  في  يتعمد  أنه  به  يظن  ممن  وليس  الشيء،  في  يغلط  أنه  إلاَّ  الصدق 
»صدوق  الحافظ:  وقال  موثوق«)8(،  »صدوق  الذهبي:  وقال  به«،  بأس  لا  عندي  وَهو  منه،  وهم  هو 

يخطئ«)9(، ولعل الأقرب في حاله قول الإمام الذهبي، فيكون الحديث حسنا، والله أعلم. 

أَرَادَ  إذِا  الجاهليَِّة  فيِ  كَانُوا  وقد  وقضائه،  الله  بأِمْر  أي:  بالتَّحرِيكِ  بقَِدَرٍ«  تَجْريِ  »الطَّيْرُ  وقوله: 
ارعُ أَن ذَلكِ  الرجل سفراً، خرج فنفّر الطير، فإن ذهب يَمِيناً تفاءل، أَو شمالًا تطيّر وَرجع، فَأخْبر الشَّ

لا أثر له)10(.

الثقات )638/7(.   )1(
الكاشف )399/2(.   )2(

تقريب التهذيب )ص610(.   )3(
الجرح والتعديل )238/3(.   )4(
تاريخ ابن معين )ص100(.   )5(

الجرح والتعديل )238/3(.   )6(
كتاب الضعفاء والمتروكين )ص34(.   )7(
ذكر من تكلم فيه وهو موثق )ص67(.   )8(

تقريب التهذيب )ص 157(.   )9(
انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )123/2(.  )10(
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المبحث الثالث: في الأحاديث الواردة في التفاؤل بالأسماء

قُ . 1 عــن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المِسْــوَرِ بْــنِ مَخْرَمَةَ ومروان بن الحكم يُصَدِّ
كُلُّ وَاحِــدٍ منِهُْمَــا حَدِيثَ صَاحِبهِِ، قَالَا: خَرَجَ رَسُــولُ اللهِ H  زَمَــنَ الْحُدَيْبيَِةِ، فذكر الحديث 
بطوله في قصة صلح الحديبية وإرســال قريش نفــرا منهم إلى النبي H من أجل الصلح وفيه: 
ا أَشْــرَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ  »فَقَــامَ رَجُلٌ مِنْهُــمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْــنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونيِ آتيِــهِ، فَقَالُوا: ائْتهِِ، فَلَمَّ
مُهُ إذِْ  ــمُ النَّبيَِّ H، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّ H: هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَجَعَلَ يُكَلِّ النَّبـِـيُّ
ا جَاءَ سُــهَيْلُ بْــنُ عَمْروٍ: قَالَ النَّبيُِّ  هُ لَمَّ جَــاءَ سُــهَيْلُ بْنُ عَمْروٍ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنيِ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرمَِةَ: أَنَّ

لَ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ «...الحديث. H: لَقَدْ سُهِّ

أخرجه بهذا السياق البخاري)1(، وأحمد)2(، وابن حبان)3(، من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

والشاهد فيه -كما هو ظاهر- تفاؤله H باسم "سهيل".

عن أنس بن مالك I أن رســول الله H »كَانَ يُعْجِبُهُ إذَِا خَرَجَ لحَِاجَتهِِ أَنْ يَسْــمَعَ: . 2
»يَا رَاشِدُ«، »يَا نَجِيحُ««.

المقدسي)7(-،  الضياء  طريقه  -ومن  والطبراني)6(،  والطحاوي)5(،  الترمذي)4(،  أخرجه 
وأبو الشيخ)8(، -ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني)9(-، كلهم من طرق: عن محمد بن رافع النيسابوري، 

عن عبد الملك بن عمرو العقدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك به. 

صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، )388/5-392( برقم )2731 و2732(.   )1(
مسند أحمد )243/31( برقم )18928(.   )2(

صحيح ابن حبان )216/11(.   )3(
سنن الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في الطيرة )161/4( برقم )1616(.  )4(

شرح مشكل الآثار )103/5(.   )5(
المعجم الأوسط )274/4(.   )6(

الأحاديث المختارة )71/6(.   )7(
طبقات المحدثين بأصبهان )182/3(.   )8(

أخبار أصبهان )176/2(.   )9(
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أنه  المقدسي)2(-، بهذا الإسناد إلا  الضياء  الصغير)1(-ومن طريقه  المعجم  الطبراني في  وأخرجه 
جعل ثابتاً البناني مكان حميد. 

وأخرجه الحسن بن موسى الأشيب في جزئه)3(. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده)4(، عن 
أحمد بن إسحاق الحضرمي. كلاهما )الحسن وأحمد( عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن 

عبد الله المزني، مرسلاً. 

والحديث حسن؛ قال الترمذي: »حديث حسن صحيح غريب«، وصححه الألباني)5(، والظاهر أنه 
لا يُعلّ الحديثُ الموصول بالمرسل؛ فإنَّ عبد الملك بن عمرو العقدي ثقة مخرج حديثه في الصحيحين، 

وقد صحح الترمذي حديثه.

وحميد الطويل موصوف بالتدليس)6( إلا أن عدم تصريحه بالسماع في هذا الحديث لا يقدح في 
صحته، فإن روايته عن أنس لها اعتبار خاص، قال شعبة: »لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين 
حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبَّته فيها ثابت، قال العلائي: فعلى تقدير أن يكون مراسيل، قد تبين 

الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به«)7(.

ومعنى »كَانَ يُعْجِبُهُ« أي يستحسنه ويتفاءل به، »إذَِا خَرَجَ لحَِاجَتهِِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ« أي واجد 
الطريق المستقيم »يَا نَجِيحُ«. أي من قُضيت حاجتُه وأصاب طلبته، والمراد هذا وأمثاله لما ورد من أنه 

H كان يعجبه الفأل الحسن)8(.

عن يحيى بن سعيد أنَّ النبي H قال للقِْحَةٍ)9( عندْه: »مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟ فَقَامَ رجلٌ . 3

المعجم الصغير )331/1(.   )1(
الأحاديث المختارة )48/5(.   )2(

جزء الحسن بن موسى الأشيب )ص81( برقم )57(.   )3(
بغية الباحث )794/2( برقم )803(.   )4(

صحيح الجامع الصغير برقم )4978(.   )5(
تعريف أهل التقديس )ص 38( رقم )71(.  )6(

جامع التحصيل )ص168(.   )7(
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2900/7(، والنهاية في غريب الحديث )18/5( وفيه يقال: نجح فلان، وأنجح، إذا   )8(

أصاب طلِْبَتَه. 
اللِّقْحَة: بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج. النهاية في غريب الحديث )262/4(.   )9(
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فقــال لــه: مَا اسْــمُك ؟ فقال له: مرة، قال: اجْلِسْ، ثــم قال: مَنْ يَحْلِبُ هذِه النَّاقَــة ؟ فقام رجلٌ فقال له: 
ما اسْــمُك ؟ قال: حَرْب، قال: اجْلِس ثم قال: مَنْ يَحْلِب هذه النَّاقة ؟ فقام آخر فقال: ما اسْــمُك ؟ قال: 

يَعِيش، قال: احْلِبْ«.

أخرجه الإمام مالك في الموطأ )1( عن يحيى بن سعيد عن، النبي H، معضلًا. 

بن  سعيد  طريق  من  الصحابة)3(،  معجم  في  قانع  وابن  الكبير)2(،  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه 
أبي مريم. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة)4(، من طريق قتيبة بن سعيد. وأخرجه ابن عبد البر في 
التمهيد)5(، من طريق عبد الله بن وهب،. ثلاثتهم: عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن 

جبير، عن يعيش الغفاري. 

قال الهيثمي: »رواه الطبراني، وإسناده حسن«)6(. 

ورجاله ثقات معروفون؛ ما عدا ابن لهيعة فإنه قد تغير وساء حفظه، ولكن روى عنه هذا الحديث 
عبد الله بن وهب، وقتيبة بن سعيد، وكلاهما ممن كان يتحرّى في الأخذ عن ابن لهيعة؛ فقُبلت رواياتهم 
عنه، قال أبو داود: سمعت قتيبة يقول: »كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه، أو كتب 

ابن وهب، إلا ما كان من حديث الأعرج«)7(.

لي  »قال  يقول:  قتيبة  سمع  أنه  يذكر  أصحابنا  بعض  سمعت  الفريابي:  محمد  بن  جعفر  وقال 
ابن  الله  عبد  كتاب  من  نكتب  كنا  لأنا  قلت:  قال:  صحاح،  لهيعة  ابن  عن  أحاديثك  أحمد بن حنبل: 

وهب، ثم نسمعه من ابن لهيعة«)8(.

الشيباني  الحسن  بن  محمد  وبرواية   )973/2( الليثي  يحيى  وبرواية   )2049( برقم   )152/2( مصعب  أبي  برواية  الموطأ،   )1(
 .)313/1(

المعجم الكبير )72/24(.   )2(
معجم الصحابة )239/3(.   )3(

معرفة الصحابة )2820/5(.  )4(
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )277/22(.  )5(

مجمع الزوائد )47/8(.   )6(
تهذيب الكمال )494/15(، وابن أخيه هو: لهيعة بن عيسى بن لهيعة قاضي مصر.   )7(

تهذيب الكمال )494/15(.   )8(
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لكنَّ ابن لهيعة مدلس؛ ذكره الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين)1(، وقد عنعن في 
هذا الإسناد؛ ولم أقف على تصريح له بالتحديث؛ فالحديث ضعيف.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »كَانَ رَسُولُ الله يَتَفَاءَلُ، وَلَا يَتَطَيَّرُ وَيُعْجِبُهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ«.. 4

مدار هذا الحديث على ليث بن أبي سُليم، واختلف عنه:

فرواه هُرَيْم بن سفيان عند أحمد)2(، وأبو جعفر الرازي عند ابن الجعد)3( -ومن طريقه أبو الشيخ)4(، 
والبغوي)5(- كلاهما عن ليث، عن عكرمة، عن ابن عباس-- به.

ابن  عن  عطاء،  عن  الملك،  عبد  عن  ليث،  عن  الطبراني)6(-  -عند  مسلمة  بن  سعيد  ورواه 
عباس-- به.

ورواه جرير بن عبد الحميد، واختلف عنه:

كلاهما  أحمد)8(،  عند  شيـبة-  أبي  ابن  -هو  محمد  بن  وعثمان  الطيالسي)7(،  داود  أبو  فرواه 
)الطيالسي، وابن أبي شيـبة( عن جرير، عن ليث، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن 

ابن عباس-- به؛ إلا أن الطيالسي قال: عن عبد الملك؛ أظنه ابن أبي بشير. 

وخالفهما علي بن المديني عند ابن حبان)9(-ومن طريقه الضياء المقدسي)10(- فرواه عن جرير بن 
عبد الحميد، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس  به، فلم يذكر فيه 

ليثا.

تعريف أهل التقديس )ص 54( رقم )140(.  )1(
مسند أحمد )489/4( برقم )2766(.   )2(

مسند علي بن الجعد )ص440( برقم )3007(.   )3(
أخلاق النبي )339/2( برقم )737(.   )4(

شرح السنة للبغوي )175/12( برقم )3254(، والأنوار في شمائل النبي المختار )708/1(.  )5(
المعجم الكبير )140/11( برقم )11294(.   )6(

مسند الطيالسي )408/4( برقم )2813(.   )7(
مسند أحمد )169/4( برقم )2328(.   )8(

صحيح ابن حبان )139/13( برقم )5825(.   )9(
الأحاديث المختارة )144/12(.   )10(
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وهو  عليه،  واجتماعهما  لإمامتهما  محمد؛  بن  وعثمان  الطيالسي،  رواية  جرير:  عن  والصواب 
الموافق لرواية هُريم، وأبي جعفر الرازي عن ليث، والله أعلم.

الرازي؛ فقد تابعهما على ذلك جرير بن  فأولى الروايات: رواية هُريم بن سفيان، وأبي جعفر 
قال  كما  ضعيف  فهو  مسلمة؛  بن  سعيد  برواية  روايته  تُعارض  ولا  عنه-،  الراجح  -في  الحميد  عبد 

الحافظ)1(. 

وقد تفرد به ليث بن أبي سليم قال الحافظ: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُرِك)2(، وقد قال 
الهيثمي: »رواه أحمد والطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف بغير كذب«)3(، ولا يبعد أن يكون 

الحمل عليه في هذا الخلاف؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ H قَــالَ: »مَنْ يَحْلُبُ لَنَا؟«، . 5 عَــنْ محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيِّ
فَقَامَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ سُــلَيْمٍ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُــولَ اللهِ، فَقَالَ: »مَنِ هَذَا الْمُتَكَلِّمُ؟« فَقَالَ: أَنَا الْمُسَــاوِرُ، قَالَ: 
»اجْلِسْ«، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ H، »مَنْ يَحْلُبُ لَنَا؟«، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ منِْ بَنيِ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: أَنَا يَا 
رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: »مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟« فَقَالَ: أَنَا خِدَاشٌ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ H، وَقَالَ: »اجْلِسْ«، 
مُ أَمْ أَصْمُتْ؟، فَقَالَ: »بَلِ اصْمُتْ، وَأُخْبرُِكَ بمَِا أَرَدْتَ«، فَقَالَ:  فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَكَلَّ
هَا طيَِرَةٌ«، قَالَ: »لَا طَيْرَ إلِاَّ طَيْرُهُ، وَلَا خَيْرَ إلِاَّ خَيْرُهُ، وَلَكنِِّي  فأَخْبرِْنيِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: »ظَنَنْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ

أُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ«.

أخرجه ابن وهب)4(، عن ابن سمعان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

والحديث ضعيف؛ فيه علتان:

»كذّبه  الذهبي:  فيه  قال  المخزومي،  بن سمعان  زياد  بن  الله  عبد  ابن سمعان: هو  الأولى:  العلة 
مالك«)5(، وقال الحافظ: »متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره«)6(.

تقريب التهذيب )ص241(.   )1(
تقريب التهذيب )ص464(.   )2(

مجمع الزوائد )47/8(.   )3(
الجامع في الحديث )ص742(.   )4(

الكاشف )553/1(.  )5(
تقريب التهذيب )ص303(.  )6(



221

الأحاديث النبوية الواردة في الفأل

والثانية: أن الإسناد مرسل؛ فإنَّ محمد بن إبراهيم التيمي من طبقة التابعين، قال فيه الحافظ: »ثقة، 
له أفراد، من الرابعة«)1(. 

عن بريدة I أَنَّ النَّبيَِّ H »كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَــيْءٍ، وَكَانَ إذَِا بَعَثَ عَامِلًا سَــأَلَ عَنِ . 6
اسْــمِهِ، فَإذَِا أَعْجَبَهُ اسْــمُهُ فَرحَِ بهِِ وَرُئيَِ بشِْــرُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، وَإنِْ كَرهَِ اسْمَهُ رُئيَِ كَرَاهِيَةُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، 
وَإذَِا دَخَلَ قَرْيَةً سَــأَلَ عَنِ اسْــمِهَا؛ فَإنِْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرحَِ بهَِا وَرُئيَِ بشِْــرُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، وَإنِْ كَرهَِ اسْمَهَا 

رُئيَِ كَرَاهِيَةُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ«. 

هشام  عن  طرق:  من  وتمّام)6(،  والبيهقي)5(،  حبان)4(،  وابن  وأحمد)3(،  داود)2(،  أبو  أخرجه 
سْتُوائي، عن قتادة بن دعامة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.  الدَّ

سْتُوائي عن قتادة.  هكذا رواه هشام الدَّ

عن  قتادة،  عن  فرواه  والبغوي)9(-  الشيخ)8(،  وأبي  الطبراني)7(،  -عند  بشير  بن  سعيد  وخالفه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه أن رسول الله H كان إذا سأل عن اسم الرجل؛ فإن 
كان حسناً عرف ذلك في وجهه، وإن كان سيئاً رُئيَِ ذلك في وجهه، وإذا سأل عن اسم القرية فكذلك.

سْتوائي  قال الطبراني: »لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن مطرف إلا سعيد بن بشير، ورواه هشام الدَّ
عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه«، وقال البغوي: »ويروي هذا الحديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن 

.»H رسول الله

وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ)10(، فحديثه هنا منكر.

تقريب التهذيب )ص465(.  )1(
سنن أبي داود كتاب الطب، باب في الطيرة، )ص597( برقم )3920(.   )2(

مسند أحمد )34/38( برقم )22946(.   )3(
صحيح ابن حبان )142/13(.  )4(

شعب الإيمان )399/2( والسنن الكبرى )240/8(.  )5(
فوائد تمام )293/1( برقم )734(.   )6(

المعجم الأوسط )72/5( برقم )4704(.  )7(
.)341/2( H أخلاق النبي  )8(

الأنوار في شمائل النبي المختار )710/2 برقم 1133(.  )9(
تقريب التهذيب )ص465(.   )10(
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وفي الإسناد الأول انقطاع؛ فقتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة كما نقل الترمذي عن بعض أهل 
العلم)1(؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.  

عن ابن عباس  أنَّ النبي H قال: »لَا طيَِرَةَ، وَلَكنَِّهُ فَأْلٌ، وَالْفَأْلُ الْمُرْسَلُ: يَسَارٌ، . 7
وَسَالمٌِ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأسَْمَاءِ، يَعْرضُِ لَكَ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ«.   

أخرجه ابن وهب)2(، قال: حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس.  

وطلحة بن عمرو هو الحضرمي المكي؛ قال الحافظ: »متروك«)3(، فالحديث ضعيف جدًا. 

جامع التحصيل )ص255(.  )1(
الجامع في الحديث )ص717(.   )2(

الكاشف )514/1(، وتقريب التهذيب )ص283(.  )3(
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المبحث الرابع: فيما ورد في أخذ الفأل من فم الرجل

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ I »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ H سَــمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ . 1
فيِكَ«.

بن  وهيب  عن  طرق:  من  كلهم  الشيخ)4(،  وأبو  السني)3(،  وابن  وأحمد)2(،  داود)1(،  أبو  أخرجه 
خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن رجل، عن أبي هريرة به. 

وقد أُبهم الراوي عن أبي هريرة في هذا الإسناد، ولكن أخرجه البيهقي من طريق سهل بن بكار)5(، وأبو 
الشيخ من طريق مؤمل بن إسماعيل)6(، كلاهما عن وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن 
أبي هريرة به، فعُرِف أنَّ المبهم في الإسناد السابق هو أبو صالح السمان، وهو ثقة من رجال الصحيحين؛ 

فالحديث حسن لذاته؛ لأجل سهيل؛ فهو صدوق)7(، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة)8(.

حَسَــنُ« . 2 »يَــا  يَقُــولُ:  وَهُــوَ  عَسْــكَرِهِ  فـِـي  رَجُــلًا  النَّبـِـيُّ  سَــمِعَ  قَــالَ:  ســلّام  بــن  عمــر   عــن 
»يَا حَسَنُ«، فَقَالَ النَّبيُِّ H: »أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فيِكَ«.

أخرجه ابن أبي الدنيا)9(، فقال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا معن بن عيسى القزاز، حدثني 
عمر بن سلّام به. 

عمر بن سلام من أتباع التابعين، ذكره ابن حجر في الطبقة السابعة)10(، فالحديث ضعيف معضل.

سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الطيرة، )ص597( برقم )3917(.  )1(
مسند أحمد )16/15( برقم )9040(.   )2(

عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا سمع ما يعجبه وما يتفاءل به )ص183( برقم )291(.   )3(
أخلاق النبي )75/4( برقم )793(.   )4(

شعب الإيمان )399/2( برقم )1126(.   )5(
أخلاق النبي )75/4( برقم )793(.   )6(

تقريب التهذيب )ص259(.  )7(
السلسلة الصحيحة، برقم )726(.  )8(

الإشراف في منازل الأشراف )ص285(، برقم )384(.  )9(
تقريب التهذيب )ص 413(.  )10(
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3 . ،H ِِّعَنِ النَّبي ،I ِِّهِ عَمْرِو بْنِ ملِْحَانَ الْمُزَني عَنْ كَثيِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ
أَنَّــهُ سَــمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: هَاكها خَضِــرَةَ، فَقَالَ النَّبيُِّ H: »يَا لَبَّيْكَ، نَحْــنُ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فيِكَ، 

اخْرُجُوا بنَِا إلَِى خَضِرَةَ)1(«، قَالَ: فَخَرَجُوا إلَِيْهَا فَمَا سُلَّ فيِهَا سَيْفٌ.

أخرجه ابن أبي عاصم)2(، والطبراني)3(، وابن السني)4(، وأبو نعيم)5(، كلهم من طرق: عن كثير بن 
عبد الله، عن أبيه، عن جده. 

حسّن  وقد  جداً،  ضعيف  عبد الله  بن  وكثير  والأوسط،  الكبير  في  الطبراني  »رواه  الهيثمي:  قال 
الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات«)6(.

وقال ابن حبان في ترجمة كثير بن عبد الله: »منكر الحديث جداً، يروي عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه«)7(، وقال الذهبي: »واهٍ«)8(، وقال الحافظ: »ضعيف، 

أفرط من نسبه إلى الكذب«)9(.

فالحديث منكر، وأورد ابن عدي خبره هذا في جملة مناكيره)10(. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُــولُ اللهِ H سَــمِعَ كَلمَِةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَــالَ: »أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ . 4
فيِكَ«. 

أخرجه أبو الشيخ)11(، فقال: حدثنا أبو بكر البزار، حدثنا أحمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن 

قيل: إن خضرة اسم علم لخيبر، وكان النبي H عزم على النهوض إليها، فتفاءل بقول علي I: يا خضرة، فخرج إلى   )1(
خيبر، وقيل: نادى إنسانا بهذا الاسم فتفاءل H بخضرة العيش ونضرته. تاج العروس للزبيدي )185/11(.

الآحاد والمثاني )347/2(.   )2(
المعجم الكبير )20/17(، والمعجم الأوسط )185/4(.  )3(

عمل اليوم والليلة )ص183(.  )4(
الطب النبوي )310/1(.  )5(

مجمع الزوائد )106/5(.  )6(
المجروحين من المحدثين )221/2(.  )7(

الكاشف )145/2(.  )8(
تقريب التهذيب )ص460(.  )9(

الكامل )62/6(.  )10(
 .)71/4( H أخلاق النبي  )11(
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عمار، حدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. 

وهذا الحديث منكر؛ فيه علتان:

الأولى: في سنده حفص بن عمار المعلِّم، ساق له ابن عدي أحاديث منكرة، ثم قال: »ولا أعرف 
لحفص هذا أنكر من هذه الأحاديث بهذه الأسانيد التي رواها«)1(، وقال الذهبي: »منكر الحديث«)2(، 

وقال أيضاً: »مجهول«)3(. 

العلة الثانية: مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي)4(، ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث.

الكامل في ضعفاء الرجال )292/3(.   )1(
المغني في الضعفاء )ص180(.   )2(

ميزان الاعتدال )560/1(.   )3(
تقريب التهذيب )ص519(.   )4(
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المبحث الخامس: فيما ورد أنَّ خير الطيرة الفأل

ثُنيِهِ؟ . 1 عَــنْ مضارب بن حــزن قَالَ: قُلْتُ -يَعْنيِ لِأبَيِ هُرَيْرَةَ-: هَلْ سَــمِعْتَ منِْ خَليِلكَِ شَــيْئًا تُحَدِّ
 .» قَالَ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ H: »لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ، وَخَيْرُ الطِّيَرةِ الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ

أخرجه أحمد)1(، -ومن طريقه المزي)2(-، وابنُ أبي شيبة)3(، من طريق إسماعيل بن علية. وأخرجه 
أبو يعلى)4(، من طريق خالد بن عبد الله الطحان. وأخرجه البزار)5( من طريق بشر بن المفضل. وأخرجه 
بن  مضارب  عن  الجريري،  إياس  بن  سعيد  عن  أربعتهم:  الثوري.  سفيان  طريق  من  أيضاً)6(  الطبري 

حزن، عن أبي هريرة به، قال البزار: »لا نعلم روى مضارب عن أبي هريرة إلا هذا الحديث«. 

ومضارب بن حزن هو التميمي المجاشعي البصري؛ قال فيه ابن سعد: »كان قليل الحديث«)7(، 
وقال العجلي: »تابعي ثقة«)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)9(، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير وقال: 
»سمع أبا هريرة«)10(، وقال الذهبي: »ثقة«)11(، وقال الحافظ: »مقبول«)12(،والأقرب -والله أعلم- أنه  

لا ينزل عن درجة الصدوق، فالإسناد حسن.

منِْ  سَمِعْتَ   I هُرَيْرَةَ  أَبُو  سُئلَِ  بن قيس  آخر عن محمد  الحديث من طريق  وقد جاء هذا 
يَرَةُ فيِ ثَلَاثٍ: فيِ الْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: إذَِنْ أَقُولَ عَلَى  رَسُولِ اللهِ H: الطِّ

مسند أحمد )215/16( برقم )10321(.   )1(
تهذيب الكمال )49/28(.   )2(

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، )310/5( برقم )26395(.  )3(
مسند أبي يعلى )509/11( برقم )6632(.  )4(

مسند البزار )268/16( برقم )9458(.  )5(
تهذيب الآثار )10/3( برقم )15(.  )6(

الطبقات الكبرى )189/7(.  )7(
الثقات )281/2(.  )8(
الثقات )453/5(.  )9(

التاريخ الكبير )19/8(.   )10(
الكاشف )268/2(.  )11(

تقريب التهذيب )ص534(.  )12(
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رَسُولِ اللهِ H مَا لَمْ يَقُلْ، وَلَكنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: »أَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَأْلُ، 
.» وَالْعَيْنُ حَقٌّ

أخرجه أحمد)1( من طريق أبي معشر السندي، عن محمد بن قيس به. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ أبو معشر نجيح السندي ضعيف الحديث)2(، ومحمد بن قيس هو المدني 
القاصّ، قال فيه الحافظ: »ثقة من السادسة، وحديثه عن الصحابة مرسل«)3(.

تنبيه:  	
دلّت الأحاديث السابقة على النهي عن الطيرة، والنهي عام لم يُخص منه نوع دون نوع، ويشكل 
على ذلك النهي؛ قولُه صلى الله عليه: »وَخَيْرُ الطِّيَرةِ الْفَأْلُ«، فإنَّ فيه أن من أنواع الطيرة ما هو خير، وهذا 
النوع هو الفأل؛ حيث جعله من خير أنواعها، والفأل مستحب، وليس منهيا عنه، وقد أجاب العلماء عن 

هذا الإشكال، ولهم في الجواب عن ذلك مسالك:

باعتبار كونهما من  أمرين  بين  التفضيل  العربية، وهو  اللغة  أن هذا مستخدم في  الأول:  المسلك 
نفس الباب؛ وأن هذا التعبير ليس على حقيقته، وإنما جرى فيه النبي H على عادة العرب 

من إجراء الكلام على زعم الخصم؛ حتى لا ينفر عن التفكير فيه فإذا سمعه وتفكر تقبله.

قال الطيبي: »قوله: "وخيرها الفأل" الضمير المؤنث راجع إلى "الطيرة"، وقد عُلم أن لا خير - 2
فيها، فهو كقوله تعالى: ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ ]سورة الفرقان:24[؛ هذا مبني 
على زعمهم، أو هو من باب قولهم: الصيف أحر من الشــتاء؛ أي الفأل في بابه أبلغ من الطيرة 

في بابها«)4(.

مسند أحمد )265/13( برقم )7883(.  )1(
تقريب التهذيب )ص559(.  )2(

تقريب التهذيب )ص503(. وانظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل )ص268(. وقد فرق الحافظ ابن حجر بين محمد بن قيس   )3(
القاص وبين محمد بن قيس شيخ أبي معشر فجعل الأول ثقة، والثاني ضعيفاً، ووهّم -في التقريب- من خلط بينهما، والذي ذهب 
إليه ابن معين وابن أبي حاتم والمزي والذهبي ومشى عليه الحافظ في تهذيب التهذيب هو عدم التفريق بينهما، وهو الصواب، كما 
نص عليه ابن معين حيث قال: )محمد بن قيس الذي يروي عنه أبو معشر هو محمد بن قيس القاص، كان يقص بالمدينة(، تاريخ 
ابن معين رواية الدوري )196/3(، وانظر: الجرح والتعديل )64/8(، وتهذيب الكمال )323/26(، وميزان الاعتدال )16/4(، 

وتهذيب التهذيب )414/9(.
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )2978/9(.  )4(
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في  العنان  إرخاء  من  »وهو  المتقدم:  الطيبي  كلام  من  شيء  نقل  بعد  حجر  ابن  الحافظ  قال 
فإذا تفكر فأنصف  فيه،  التفكر  الكلام على زعم الخصم؛ حتى لا يشمئز عن  بأن يجري  المخادعة؛ 
الطيرة  في  أنَّ  لا  والقبول،  الاستماع  في  للسامع  إطماعٌ  الفأل«  »خيرها  فقوله:  الحق،  قَبلِ  نفسه  من 

خيراً؛ حقيقةً«)1(. 

فيه؛  فيما هو  تأثير كل منهما  بينهما في  الطيرة للاشتراك  الفأل من  إنما جعل  أنه  الثاني:  المسلك 
والفأل في ذلك أبلغ.

الشيئين،  بين  المشترك  القدر  بين  هو  إنما  ذلك  في  التفضيل  أفعل  أن  »الحاصل  حجر:  ابن  قال 
والقدر المشترك بين الطيرة والفأل: تأثير كل منهما فيما هو فيه، والفأل في ذلك أبلغ«)2(.

المسلك الثالث: أنّ جَعْل الفأل من الطيرة إنما هو باعتبار المعنى اللغوي للطيرة؛ فهي في أصل 
بباب الشر، والفأل  الطيرة خاصة  اللغة عامة في الخير والشر، لكن استقرَّ العرف الشرعي على جعل 

خاص بالخير.

وقال النووي: »الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في 
الشؤم؛ وقد تُستعمل مجازا في السرور«)3(.

الطيرة   أنواع  خيرُ  »أي:  الفأل-:  وخيرها  حديث:  شرح  -في  القاري  علي  الملا   وقال 
-بالمعنى اللغوي الأعم من المأخذ الأصلي-: »الفأل«؛ أي الفأل الحسن بالكلمة الطيبة، لا المأخوذ 

من الطيرة «)4(. 

وقد استقر في الشريعة التفريقُ بين الطيرة والفأل، والفصل بينهما، وظهر جليًّا تميُّز كل منهما عن 
الآخر في الحقيقة، وفي الأثر في النفوس، وفي غير ذلك من النتائج.

عــن حَيَّــة التَّمِيمِيّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَــمِعَ النَّبيَِّ H يَقُولُ: »لَا شَــيْءَ فيِ الْهَامِ، وَالْعَيْنُ . 3
، وَأَصْدَقُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ«. حَقٌّ

فتح الباري )214/10(.  )1(

فتح الباري )214/10(.  )2(
شرح صحيح مسلم )218/14(.  )3(

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2892/7(.  )4(
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وابن  المفرد)3(،  الأدب  وفي  الكبير،  التاريخ  في  والبخاري  وأحمد)2(،  الترمذي)1(،  أخرجه 
أحمد)6(،  وأخرجه  البصري.  الهنائي  المبارك  بن  علي  طريق  من  كلهم  والطبراني)5(،  أبي عاصم)4(، 
في  والطبراني  عاصم)10(،  أبي  وابن  الكبير)9(،  التاريخ  في  خيثمة  أبي  وابن  يعلى)8(،  وأبو  والبخاري)7(، 
الكبير)11(، كلهم من طريق حرب بن شداد اليشكري، كلاهما )علي بن المبارك، وحرب بن شداد( عن 

يحيى بن أبي كثير، عن حية بن حابس التميمي، عن أبيه مرفوعاً. 

عند  النحوي  الرحمن  عبد  بن  شيبان  وخالفهما  شداد،  بن  وحرب  حرب،  بن  علي  رواه  هكذا 
أحمد)12(، والبخاري في التاريخ الكبير)13(، وابن أبي خيثمة)14(. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عند 
ابن منده في معرفة الصحابة)15(، وأبي العباس الأصم في جزء له)16(، فروياه عن يحيى بن أبي كثير، عن 

حية بن حابس، عن أبيه، عن أبي هريرة به، فزادا في الإسناد أبا هريرة.

ورواه أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ذكره أبو زرعة)17(.

سنن الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء أن العين حق )397/4( برقم )2061(.  )1(

مسند أحمد )181/27( برقم )16627(.  )2(

التاريخ الكبير )108/3(، والأدب المفرد )ص315(.  )3(

الآحاد والمثاني )389/2(.  )4(

المعجم الكبير )31/4(.   )5(

مسند أحمد )280/34( برقم )20680(.  )6(

التاريخ الكبير )108/3(.   )7(

مسند أحمد )155/3(.   )8(

التاريخ الكبير لا بن أبي خيثمة )190/1(.   )9(

الآحاد والمثاني )390/2(.   )10(

المعجم الكبير )31/4(.   )11(

مسند أحمد )31/4(.   )12(

التاريخ الكبير )108/3(.   )13(
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )480/1(.   )14(

معرفة الصحابة )425/1(.   )15(
الجزء الثاني من حديث أبي العباس الأصم برقم )40(.  )16(

كما في علل ابن أبي حاتم )662/5(.  )17(
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قال الترمذي: »وحديث حية بن حابس حديث غريب، وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن 
حية بن حابس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي H، وعلي بن المبارك، وحرب بن شداد 
لا يذكران فيه: عن أبي هريرة«)1(، وقال أيضاً: »سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى علي بن 
المبارك، وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية بن حابس التميمي، عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله H. وروى شيبان  هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه، 
عن أبي هريرة. قال: قلت له: كيف علي بن المبارك؟ قال: صاحب كتاب، وشيبان صاحب كتاب، ولم 
أر محمداً يقضي في هذا الحديث بشيء. قال أبو عيسى: وكأن حديث عليّ بن المبارك أشبه لما وافقه 
 »H النبي  أبيه، عن  وقال أبو حاتم: »الصحيح: يحيى، عن حية، عن  حرب بن شداد «)2(، 
وقال أبو زرعة: »أشبه عندي: يحيى، عن حية، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي H لأنَّ أبان 
قد رواه فقال: يحيى، عن رجل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي H«)3(، وقال ابن منده: 
وهكذا رواه علي بن المبارك وحرب، وخالفهما الأوزاعي وشيبان.)4(، وقال الحافظ ابن حجر: »رواه 
أحمد، والتّرمذيّ، وابن خزيمة، والبخاريّ في تاريخه، وفي الأدب المفرد، كلهم من طريق يحيى بن أبي 

كثير، عن حيّة، وقال شيبان: عن يحيى، عن حية، عن أبي هريرة، والأول أصحّ«)5(. 

قلت: ولعل هذا الاختلاف من حية بن حابس التميمي؛ فإنه لا يعرف له راو إلا يحيى بن أبي كثير، 
ولا توثيق إلا ذكر ابن حبان له في ثقاته)6(، وقال فيه الذهبي: »روى عن أبيه وعنه يحيى ابن أبي كثير فقط«)7(،  
وقال الحافظ: »مقبول«)8(، ولذا فإن الحديث ضعيف من أجل حية بن حابس، وقد حكم ابن عبد البر على 

الحديث بالاضطراب، فقال: »في إسناد حديثه اضطراب؛ يختلف فيه على يحيى ابن أبي كثير«)9(.

سنن الترمذي )397/4(.  )1(
العلل الكبير )266/1(.  )2(

علل ابن أبي حاتم )662/5(.  )3(
معرفة الصحابة )425/1(.   )4(

الإصابة )655/1(.  )5(
الثقات )182/4(.  )6(

ميزان الاعتدال )624/1(.  )7(
تقريب التهذيب )ص185(.  )8(

الاستيعاب في معرفة الأصحاب )280/1(.  )9(
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عن موسى بن عُليّ، عن أبيه، أن رجلًا قال يا رسول الله، ما تقول في الطيرة؟ قال: »لا شَيْءَ، ثمَّ قَالَ . 4
الحِ«.  الثَّانيِة: لا شَيْءَ، وَخَيْرُهَا الفَأْلُ الصَّ

أخرجه ابن وهب)1( بهذا الإسناد وهو مرسل؛ عُليّ هو: ابن رباح اللخمي تابعي ثقة من الثالثة)2(، 
وموسى بن عُليّ بن رباح، قال فيه الحافظ: »صدوق ربما أخطأ«)3(.

ارِ، . 5 عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ رَضــي الُله عنهْا قَالَتْ: ذُكـِـرَتِ الطِّيَرَةُ عِنـْـدَ النَّبيِِّ H، فَقَالُــوا: فيِ الدَّ
ابَّةِ، فَقَالَ النَّبيُِّ H: »إنِْ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي الْفَأْلِ«. وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّ

أخرجه الطبراني)4( قال: حدثنا محمد بن أبان، نا محمد بن خالد بن خِداش، نا سلم بن قتيبة، نا 
يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أم سلمة به. وقال: »لم يرو هذا الحديث 

عن أبي إسحاق إلا يونس، ولا عن يونس إلا أبو قتيبة، تفرد به: محمد بن خالد بن خِداش«. 

قال الهيثمي: »رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبان، فإن كان هو الواسطي فقد وثقه ابن 
حبان، وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات«. 

الذهبي:  أبو مسلم قال عنه  الواسطي، وإنما هو الأصبهاني كنيته  أبان ليس هو  بن  قلت: محمد 
»ثقة مكثر، روى عنه الطبراني وأبو الشيخ وجماعة، وكان أحد الفقهاء«)5(، وأما الواسطي فلم يدركه 
الطبراني؛ لأنه توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين)6(، وولد الطبراني سنة ستين ومائتين، ولهذا فهو يروي 

عنه في المعجم الأوسط بواسطة)7(. 

وسلم بن قتيبة هو أبو قتيبة الخراساني قال فيه الحافظ: »صدوق« )8(. 

الجامع في الحديث لابن وهب )ص717( برقم )625(.  )1(
تقريب التهذيب )ص401(.  )2(
تقريب التهذيب )ص553(.  )3(

المعجم الأوسط )234/7( برقم )7368(.  )4(
تاريخ الإسلام )235/22(.  )5(

تقريب التهذيب )ص465 (.  )6(
انظر مثلا: المعجم الأوسط )213/3( حيث روى الطبراني عن إبراهيم بن أحمد الواسطي عن محمد بن أبان الواسطي.  )7(

تقريب التهذيب )ص475(.  )8(
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ومحمد بن خالد بن خداش المهلبي صدوق يغرب)1(.

ويونس بن أبي إسحاق أبو إسرائيل السبيعي الكوفي صدوق يهم قليلاً )2(.

وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد، قيل إنه اختلط بأخرة)3(، والراوي عنه هنا يونس، وقد ذكر 
ابن نمير أنه روى عنه بعد الاختلاط)4(.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة مشهور.

فأبو إسحاق السبيعي مدلس)5(، وقد عنعن، ولم أقف على تصريح له بالتحديث، واختلط بأخرة، 
ومحمد بن خالد بن خداش صدوق يغرب وقد تفرد بهذا الحديث، فالحديث ضعيف. 

يَرَةُ عِندَْ النَّبيِِّ H فَقَالَ: »أَحْسَــنُهَا . 6 عَنْ عروة بن عامر الْقُرَشِــيُّ I قَالَ: ذُكرَِتْ الطِّ
هُمَّ لَا يَأْتيِ باِلْحَسَــنَاتِ إلِاَّ أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ  الْفَــأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْــلِمًا، فَــإذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُــلْ: اللَّ

ةَ إلِاَّ بكَِ«. يِّئَاتِ إلِاَّ أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ السَّ

أخرجه أبو داود)6(، وابن أبي شيبة)7(، وأبو بكر الخلال)8(، والبيهقي)9(، وأبو بكر الخرائطي)10(، 
طريق  من  والبيهقي)13(،  السني)12(،  وابن  شيبة)11(،  أبي  ابن  وأخرجه  الثوري.  سفيان  طريق  من 

تقريب التهذيب )ص246 (.  )1(

تقريب التهذيب )ص631 (.  )2(
انظر: الكواكب النيرات )ص341(، وذكر ابن رجب في شرح العلل تقريب التهذيب )ص423 (.  )3(

شرح علل الترمذي )710/2(.  )4(
ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، كما في تعريف أهل التقديس )ص 42(، وأهل الطبقة الثالثة لا يُقبل حديثهم   )5(

إلا إذا صرحوا بالسماع.
سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الطيرة )ص97 ( برقم )3919(.  )6(

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب )310/5 ( برقم )26392(.  )7(
كتاب السنة للخلال )154/4( برقم )1405(.  )8(

السنن الكبرى، جماع أبواب الحكم في الساحر، باب العيافة والطيرة )240/8( برقم )16521(.  )9(
مكارم الأخلاق )ص355( برقم )752(.  )10(

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء )70/6( برقم )29541(.  )11(
عمل اليوم والليلة )ص184( برقم )293(.  )12(

شعب الإيمان )400/2( برقم )1128(.  )13(
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الأعمش. كلاهما: عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر به. 
وهذا الحديث ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال فإن عروة بن عامر اختلف في صحبته فقال أبو منصور البارودي: »له صحبة«)1(، 
وقال الحافظ: »أثبت غير واحد له صحبة، وشك فيه بعضهم، وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن 
يكون صحابياً«)2(، وقال النووي: »رواه أبو داود بإسناد صحيح«)3(، وذهب ابن معين)4(، وأبو حاتم)5(، 
وابن حبان)6(، وابن قانع)7(، والبيهقي)8(، والمزي)9(، والذهبي)10(، والعلائي)11(، وغيرهم إلى أنه تابعي، 

وحديثه مرسل)12(، وهو الراجح لعدم ثبوت ما يدلّ على صحبته.
والعلة الثانية: الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن عامر، فقد سأل الدوريُّ ابنَ معين عن 
حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر فقال: »مرسل«)13(، وقال الحافظ: »الظاهر أن رواية حبيب عنه 
منقطعة« )14(، إضافة إلى كون حبيب مدلسا وقد عنعن؛ قال عنه الحافظ: »ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال 

والتدليس«)15(، وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين)16(، ولم أقف على تصريح له بالتحديث.

الإصابة )404/4(.  )1(
تهذيب التهذيب )185/7(.  )2(

شرح صحيح مسلم )224/14(.  )3(
تاريخ ابن معين، رواية الدوري )576/3(.  )4(

المراسيل، لابن أبي حاتم )ص149(.  )5(
الثقات، لابن حبان )195/5(.  )6(

معجم الصحابة، لابن قانع )262/2(.  )7(
الدعوات للبيهقي )205/2(.  )8(

تهذيب الكمال )26/20(.  )9(
الكاشف للذهبي )19/2(.  )10(

جامع التحصيل )ص237(، وانظر: الرواة المختلف في صحبتهم )640/2(.  )11(
تاريخ ابن معين رواية الدوري )576/3(، والمراسيل، لابن أبي حاتم )ص149(، والثقات، لابن حبان )195/5(، ومعجم الصحابة،   )12(
لابن قانع )262/2(، والدعوات للبيهقي )205/2(، وتهذيب الكمال )26/20(، والكاشف، للذهبي )19/2(، وجامع التحصيل 

)ص237(، وانظر الرواة المختلف في صحبتهم )640/2(.
تاريخ ابن معين رواية الدوري )576/3(.  )13(

تهذيب التهذيب )185/7(.  )14(
تقريب التهذيب )ص150(   )15(

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص38(.  )16(
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عن أنس بن مالك I، أن رسول الله H قال: »لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَ، وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ . 7
.» الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ

أخرجه ابن وهب)1( فقال: حدثني واقد بن سلامة، عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس بن مالك به.

والحديث ضعيف؛ فيه يزيد الرقاشي، قال ابن سعد: »كان ضعيفا قدريا«)2(، وقال: عمرو بن علي: 
»كان يحي بن سعيد لا يحدث عنه، وكان عبدالرحمن -يعني ابن مهدي-يحدث عنه«)3(، وقال أحمد بن 
ا«)4(، وقال النسائي: »متروك«)5(، وقال  حنبل: »كان منكر الحديث، وكان شعبة يحمل عليه، وكان قاصًّ

الذهبي وابن حجر: »ضعيف«)6(، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة السابقة.

، وَأَصْدَقَ الطَّيْرِ . 8 عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ I أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »لَا شَيْءَ فيِ الْهَامِ، وَالْعَيْنَ حَقٌّ
الْفَأْلُ«.

المغيرة،  أبو  حدثنا  الوهاب،  عبد  بن  أحمد  حدثنا  فقال:  الكبير)7(  المعجم  في  الطبراني  أخرجه 
حدثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة به. 

وقال  ضعيف«)8(،  وهو  معدان  بن  عفير  وفيه  الطبراني،  »رواه  الهيثمي:  قال  ضعيف؛  والحديث 
 H النَّبيِِّ  عَنِ  أبي أمامة  بن عامر عن  الرواية عن سليم  يكثر  الحديث،  أبو حاتم: »ضعيف 

-بالمناكير- ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته«)9(، وقال الحافظ: »ضعيف«)10(.

الجامع في الحديث لابن وهب )ص731 ( برقم )640(.  )1(
الطبقات الكبرى )245/7(.  )2(
الجرح والتعديل )251/9(.  )3(
الجرح والتعديل )252/9(.  )4(

الضعفاء والمتروكون )ص110(.  )5(
الكاشف )380/2(، وتقريب التهذيب )ص599 (.  )6(

المعجم الكبير )164/8(.  )7(
مجمع الزوائد )106/5(.  )8(

الجرح والتعديل )36/7(.  )9(
تقريب التهذيب )ص393(.  )10(
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	المبحث السادس: 
في أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس تتعلق بالفأل

عَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: »مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ H بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ إلاَّ بَيْتًا وَاحِدًا: . 1

تَفَاءَلْ بمَِا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّ               مَا يُقَالُ لشَِيْءٍ كَانَ إلاَّ تَحَقَّق

قَا، لئَِلاَّ يُعْرِبَهُ فَيَصِيرَ شِعْرًا«. قَالَتْ عَائشَِةُ: لَمْ يَقُلْ تَحَقَّ

النحوي، عن علي بن عمرو  البيهقي)1(، والخطيب)2(، من طرق: عن عبد الله بن مالك  أخرجه 
الأنصاري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. 

ولا  جرحاً  فيه  يذكر  ولم  الخطيب)3(،  له  ترجم  الحال،  مجهول  النحوي  مالك  بن  الله  وعبد 
تعديلًا، وأما علي بن عمرو الأنصاري فقد قال فيه ابن أبي حاتم: »محله الصدق«)4(، وذكره ابن حبان 
له حديثاً منكراً جداً،  فيه: ضعيف، ووجدت  قانع  ابن  ابن حجر: »وقال  الحافظ  الثقات)5(، وقال  في 

أخرجه البيهقي، والخطيب، من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عنه«)6(. 

قال البيهقي: »لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيهم من يجهل حاله«، وقال الخطيب: »غريب جداً، لم 
أكتبه إلا بهذا الإسناد«، وقال الحافظ ابن حجر: »لا يصح«)7(، وقال أيضاً: »ووجدت عن المزي قال: 

هذا خبر موضوع على ابن عيينة«)8(، وقال الألباني: »منكر جداً«)9(.

السنن الكبرى، جماع أبواب ما اختص به، باب لم يكن له أن يتعلم الشعر ولا أن يكتب )68/7(.  )1(

تاريخ بغداد )178/10(.   )2(

تاريخ بغداد )178/10(.   )3(

الجرح والتعديل )200/6(.   )4(

الثقات )178/10(.  )5(

تهذيب التهذيب )473/8(.   )6(

فتح الباري )541/10(.   )7(

لسان الميزان )372/3(.   )8(
السلسلة الضعيفة برقم )6374(.   )9(
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عن الرويهب الســلمي I قال: قال رســول الله H: »الفَأْلُ مُرْسَــلٌ)1(، والعُطَاسُ . 2
شَاهِدٌ)2(«. 

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول)3(، قال: حدثنا محمد بن بقية، عن رجل، عن الرويهب 
السلمي به. 

وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة)4(، وابن عراق في تنـزيه الشريعة)5(، 
ليس  ما  بيان  في  الحثيث  الجد  صاحب  أورده  وكذا  ضعيف«،  بسند  الحكيم؛  الترمذي  »عند  وقال: 

بحديث)6(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير)7(.

حديث أنَّ النبي H قال: »تَفَاءَلُوا بالخَيْرِ تَجِدُوه«.. 3

بالخير تجدوه«، ولا  »تفاءلوا  البلاد:  بعض  المشهور في  الحديث  بمعنى  »وهذا)8(  الألباني:  قال 
أعرف له أصلاً«)9(.

فإنني لم أجده في  المتأخرة،  العصور  الناس في  ألسنة  المشتهرة على  أنه من الأحاديث  والظاهر 
المصادر التي بين يديّ، والله أعلم. 

أي: الفأل الحسن مرسلٌ من قبَِل الله يستقبلك به كالبشير لك، فإذا تفاءلت فقد أحسنت به الظن، والله عند ظن عبده. فيض القدير   )1(
.)461 /4(

أي: دلالة صادقة على صدق الحديث الذي قارنه العطاس. فيض القدير )4/ 461(.  )2(
نوادر الأصول )ص744( برقم )1065(.  )3(

اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة )243/2(.   )4(
تنزيه الشريعة )293/2(.   )5(
الجد الحثيث )ص145(.   )6(

ضعيف الجامع الصغير برقم )4023(.   )7(
يعني حديث عائشة المتقدم برقم )26(.  )8(

سلسلة الأحاديث الضعيفة )829/13(.   )9(



237

الأحاديث النبوية الواردة في الفأل

A

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

فقد خلصت في هذا البحث إلى عدد من النتائج، أهمها:

• 	 Hبلغ عدد الأحاديث في هذه الدراســة ســتة وعشــرين حديثا، ثبت منهــا عن النبي
تسعة أحاديث. 

• صحّ عن رسول الله H أن الفأل هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.	

• صحّ عن رسول الله H أنه كان يحب الفأل ويعجبه، ويكره الطيرة.	

• صحّ عن رسول الله H أنه كان يتفاءل بالأسماء، ويتفاءل بما يسمعه من كلام حسن.	

• الفأل: حسن ظن بالله تعالى، ورجاء له، وباعث على الاستعانة به، والتوكل عليه، وعلى سرور 	
النفس، وانشراح الصدر، وهو مسكن للخوف، باعث للآمال.

• صــحّ عن رســول اللهH أن خير الطيرة الفــأل، وذكر العلماء أن الطيــرة كلها لا خير 	
: )خيرها الفأل( ليس على ظاهره، بــل هو مبني على زعم العرب، وهذا  فيهــا، ومــا ورد من أنَّ
أســلوب نبوي حكيم؛ بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكر فيه، فإذا 
تفكر فأنصف من نفسه قَبلَِ الحق؛ فقوله: "خيرها الفأل" إطماع للسامع في الاستماع والقبول، 
لا أنَّ في الطيــرة خيــراً حقيقــةً، وذهب بعضهم إلى أن أصل الاســتعمال اللغوي للفأل والطيرة 
واحد، وأنهما يســتعملان في الخير والشــر، لكن الذي غلب -من حيث الاستعمال- استعمال 

الفأل للخير، واستعمال الطيرة للشر. 

• الإسلام يحارب الظواهر السلبية، ويُوجِدُ البديل لها، بل ويقدم العلاج المناسب للقضاء على 	
ما ينجم عنها من آثار سلبية، فالإسلام عندما حارب التطير أوجد البديل الذي يناسب الفطرة، 

وهو الفأل الحسن.
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ومن التوصيات:
• أهمية جمع الأحاديث المتعلقة بما يقابل هذا الموضوع، وهي الأحاديث الواردة في التشــاؤم 	

والطيرة.
• ضرورة نشر الأحاديث الواردة في الفأل، وإبرازها للمسلمين وغيرهم؛ حيث إن هذا الموضوع 	

من الموضوعات المشــتركة بين جميع الأديان والثقافات، وقد سبق ديننا إلى الحثّ على هذا 
الموضوع وتأصيله والدعوة إليه، لانتزاع الناس من ظلمات اليأس والحزن والكآبة؛ إلى السعة 

والسعادة وإحسان الظن بالله وطلب رحمته. 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى -بمنهّ وكرمه- أن يتقبل مني جهد المقلّ، ويجعله خالصا لوجهه 
رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  وخطأ،  زلل  من  كان  فيما  عني  ويتجاوز  لي  ويغفر  الكريم، 

للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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دار . 1 ط3  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  للإمام  المفرد،  الأدب 
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حمدي عبد المجيد السلفي. الناشر: عالم الكتب - بيروت- الطبعة: الثانية، 1407ه - 1986م. 

الجامع الصحيح، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. الناشر: دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى، . 31
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زيد. الناشر: دار الراية- الرياض- الطبعة: الأولى 1412ه. 



242
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)مكة المكرمة - الرياض(، الطبعة: الأولى، 1417ه - 1997 م

شرح مشكل الآثار، تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. الناشر: مؤسسة الرسالة- الطبعة: . 48
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